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 بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على الفاتح الخاتم و آله و صحبه و سلم تسليما

 1آنز المعارف
 
 

 آمال إنعامه وإفضاله، وَالصَّلاة والسّلام على   الحمْد الله آما ینبغي لجلاله، وَالشكر له على
ینبوع النعم، وَمعدن الفضل والكرم، سيدنا محمّد بن عبد االله، وعلى آل من والاه، وَبعد،     
فيقول الفقير إلى ربه أحمد سكيرج، أمنه االله في الدارین في الحياة وَبعد الممات، هذا بحول    

يه آل مَا استفدته من غير تأنُّق في الخطاب، ولا تقيُّد االله تویلف أعنونه بكنز المعارف، أقيّد ف 
بموضوع خاص في إیجاز أو إطناب، وَإنما أآتب ذلك على حسب ما سنح لي ذآره خشية      
نسيانه، وقصدا لإفادة من وقف عليْه، سائلا من المولى النفع لي ولمَن نظر فيه بعين الرضا،  

الألطاف الخفية والمغفرة التّامة، فَإن الدعاء  ودعا لي بما یحبه لنفسه من الرحمة الدائمة و
، وَالله خزائن لا تنفذ بالإنفاق، وَهو سبحانه المرجو في آفایة ما أهم وما      2ینفع في ظهر الغيب 

 .لم یهم، وَصلى االله وسلم على سيدنا ومولانا محمّد وآله وصحبه مدا الدوام
 

 : هـ1334 شعبان عام 15رؤیا في صباح 
بمراآش، وَاجتمعت فيها بجماعة من الأعيان ذوي شيبة منورة، ولم أآن     رأیت نفسي آأني 

أعرفهم، غير أنّي قلت مظهرا لمعرفتهم هذا فلان وهذا فلان آأنني أعرفهم، وَمن جملة من       
هذا سيدي جعْفر الكتاني المراآشي، : سمَّيته منهم رجل ذو وجه منور وهيأة جميلة، فقلت 

عت في مدحه بقصيدة لم تتم، واستيقظت ومطلعها على  فصاروا یتعجبون من ذلك، ثمّ شر 
 :حافظتي وهو

 
 وفقتَ وسدت في الورى آل عَالم  علوت على أعلى العلا في المعالي 

 
 ..إهـ.
 

أقول استحضرت في هذه الرؤیا شيخنا العلامة الفاضل أبا محمّد سيدي جعفر الكتاني 
، فلذلك قلت المراآشي، وَشيخنا    ، وأظهرت في الرؤیا المذآورة أنه غير المرئي  3الفاسي

                                                 
 هو من عداد آنانيشه القدیمة، شرع في تدوینه بمدینة فاس، إبان عمله آناظر لأحباس فاس الجدید ما                          - 1

ویظهر من مطلع عنوانه ومقدمته أن الغایة منه          . م1918-م1914 هـ موافق   1336- هـ1332بين عامي 
وائد والمعلومات، سواء منها ذات الصلة بالميدان العلمي، أو بالأدب         آانت منصبة على جمع غرر الف  

والأخلاق والتصوف، مع ذآر بعض الأشعار اللطيفة والمواعظ، إلى جانب بعض المجربات الإقتصادیة                    
 .التي یُرْجَى أن تعود بالنفع والفائدة على عامة الناس

ما من عبد    :  ول االله صلى االله عليه وسلم قال       إشارة للحدیث الصحيح المروي عن أبي الدرداء أن رس         - 2
آتاب الذآر     ( رواه الإمام مسلم في صحيحه     . ولك بمثل :  مسلمٍ یدعو لأخيه بظهر الغيب، إلا قال الملكُ      

 .6877باب فضل الدعاء للمسلمين رقم ). والدعاء
  سبق التعریف به ضمن الجزء الأول من هذا الكتاب- 3
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المذآور هو رجل آبير السن وَالقدر، آَانَ من أفاضل علماء القرویين الذین بالغوا في إفادة         
العامّة وَالخاصّة، وقد حضرتُ بين العلمين لمجلس وعْظه، وَهو على آرسيه المرتب فيه،     

أن فاتني الحضور آنت أقصده حَالة توریقه من جملة المستمعين، وَآنت أتأسّف على    
بمجالس تدریسه، حيث إنه آان یترك التدریس في ذلك الإبان، وَأعلل نفسي بأنه حيث فاتني  
تدریسه فإنه لم یفتني بحمد االله حضور مجلس توریقه وَالسَّماع من لفظه ووعظه المؤثر في    

 في رثاه النفوس، فهو بذلك من شيوخنا الجلة قدس االله روحه في الجنّة، وَقد صدحت القریحة  
 :هنا فقالت

 
 

 وَاصفرّ للنفس منك اليوم یَانعهــــا  عَلام عينك قد فَاضـــت منابعهـــــا 
 وَاليوْم عينك قد جرت مدامعهـــــا  وَلم تكن قبل هذا اليوم في جـــــزع 
 صبرًا فأوجع منك النفس فاجعهــا  مَا ذاك إلا لأمْر لا تطيـــــق لــــــه 

 محمّد جعْفـــر للنفــــس باخعهــــا  د الإمـــــام أبــــي آأنّ ما بك من فق
 جناتــــه روحـــه وَازدَانَ طَالعهـا  مهلا عليـــك فإنّ االله قدّس فـــــــي 
 به من الجنة العليــــا مَوَاضعهــــا  فإن تكن أنتَ تبكيــــه فقد فرحـــت 
 وفي العلا ازدهرت بهم شوارعها  لقد تلقّته بالهنـــــــــــا مَلائكــــــــة 
 فردًا وآم من نفوس فهو نافعهــــا  لم لا وَقد آان في علم وَفي عمَــــل 
 به الصُّدور بما منــه یطاوعهـــــا  أحيى علومًا وَأفْنى الجهْل وابتهجت 
 به تدیَّــن عاصيهــــا وَطائعُهـــــا  وآم أزال عَن العقول من حجــــب 

 ولا فضيلــــــة إلا وَهو جامعهـــا  ــة إلا حَــــاز جيدهـــــــا فلا مزیَّــ
 في الفَضل غالية ســـوَاه بائعُهـــا  بالإرث حَاز آَمالا وَاشترى رتبـًـا 
 به ولولاه لم تشـــرق مطالعُهـــــا  أعَار للشمس نـورا منه فابتهجــت 
 ه للنفـوس طامعهــــاولم یخب في  من مثله آانت الأقـــدام تقصـــــده 
 في أنفس غيره بالبخـــل مانعهــا  فكان مانـــح فضل جل موقعــــــه 
 ولا حميــــدة إلا وهو زارعهــــا  فلا آرامــــة إلا وهو آاسيهـــــــا 
 ولا آرامــــة إلا وهو وَازعُهــــا  وَلا فضائل إلا وهو حاصدهــــــا 

 عليه حتّى یعــم الخلق وَاسعُهــــا  متَــــه فاالله أســــأل أن یدیــــم رح
 

 1فائدة من فوائد السيد أبي بكر المصري
وهو من الأمور التي آان یستعملها للحضرة الحسنيّة أیام المصيف لاستخراج الأریاح    
المزمنة المعكوسة آالقولنج وشبهه، وذلك أن یؤخذ قدر من المزهر المعروف عندنا بالمغرب   

لإسكندریة برأس الهدهد، ویوزن مع أغصانه ویطبخ ثم یجعل في مائه بعد   بالزریرق، وبا

                                                 
فقيه مشارك مطلع، له معرفة واسعة بعلم السيمياء والتنجيم، آان السلطان            أبو بكر المصري المكاوي،  - 1

مولانا الحسن الأول یجله ویتتلمذ له، خصوصًا في مجال علم الحروف وما إليها، والمعروف عن هذا            
الشخص أنه مشرقي الأصل من بلاد الحجاز، وقد استوطن مدینة فاس ولقي بها ترحيبًا من طرف أهلها،                    

أنظر   .  ودفن بضریح الشيخ المزالي داخل باب عجيسة    . م1918 - هـ1336رآته المنية بها عام     إلى أن أد
 . 2902: 8موسوعة أعلام المغرب . 420: 2ترجمته في إتحاف المطالع، لابن سودة 



 4

الطبخ ثلاثة أمثاله سكر، لكونه مرا، ویعقد شرابا، ویؤخذ منه أآلا وقت الحاجة معلقة تحل    
وَالبري أحسن من البستاني، لا : قال. بماء مطلق، ویشرب، فهو نافع آاف لجميع الأریاح

والقاعدة في آل ما هو مر أن یجعل فيه       : وره صورة ألف، قالسيما النوع الذي على أوراق ن  
ثلاثة أمثاله سكرا، فإن خفت المرارة فمثلاه، ثم مثل لغيره، وهذا الزهر هو الذي إذا أآله 

 .المهر یخرج منه البادزهير، وهو أنواع، من أنواعه النوع المعروف بالحكم الأصفر
 

 فائدة
القوة الباصرة، ثم تتبعها السامعة، ثم ما بقي من    : تنامفائدة النوم راحة الحواس، وأول ما   

الحواس الخمسة، ثم الدماغ، فإن نامت الحواس دون الدماغ رأى الإنسان الأحلام، فالنوم    
 .التام هو ما لا أحلام معه

 
 فائدة في الطبخ بلا نار

 عن النار السر في ذلك وضع القدر التي فيها الطبخ على النار حتى تبتدئ تغلي، ثم رفعها
ووضعها حالا في صندوق فيه هشيم أو تبن أو ما أشبه ذلك، وإغلاق الصندوق بضبط،    
ویجوز لف القدر بصوف أو غيره، والغایة حفظ الحرارة التي في القدر، فينضج الطبخ آأنه   
على النار، غير أنه سيشغل بذلك وقتا أطول من الوقت الذي یشغله على النار، بما یقتضي 

 ساعة على النار یقتضي ساعة في الصندوق، وهذه الطریقة توافق الرز   إنضاجه نصف
 .والبقول التي لا تحتاج إلى نار قویة، فالنّار الواحدة آافية لطبخ أشكال آثيرة

 
 حفظ البيض من الفساد

لحفظ  البيض طرائق آثيرة مختلفة، وقد أراد بعضهم أن یجرب تلك الطرائق ليرى أیها هو   
آثيرا وعالجه بحسب وترآه من أول حزیران إلى آخر شباط، ثم عاد أفضل، فجمع بيضا  
 :ففحصه فوجده آما یلي

 
  فاسدة 100 بيضة غطست في الماء المالح 100من 
  فاسدة80 بيضة لفت بالورق 100من 
  فاسدة70 بيضة حفظت في النخالة 100من 
  فاسدة50 بيضة وضعت في محلول الشب 100من 
  فاسدة20رماد  بيضة حفظت في ال100من 
  فاسدة20 بيضة حفظت في دقيق الفحم 100من 
  بيضة حفظت في ماء الكلس، لا شيء فاسد100من 

 
وبما أن الطریقة الأخيرة هي أحسن الطرائق فضلا عن أنها قریبة المتناول على آل الناس،   

ى ولا تكلف نفقة، فبيانها ضع في وعاء عشرة آيلوغرامات من الماء العادي، ثم أضف إل    
الماء نصف آيلوغرام من دقيق الكلس المصفى، وامزج الكلس بالماء مزجا شدیدا، واترك   
المزیج أربعا وعشرین ساعة، ثم عد إليه تجد منهما من الكلس قد رسب في قعر الوعاء،    
فقطر الماء قليلا قليلا إلى وعاء آخر، ثم ضع فيه البيض واجعله في مكان رطب قليل         
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یحفظ البيض ستة أشهر، بشرط أن تكون البيضات المقصود حفظها  الضوء، وبهذه الطریقة 
 .جدیدة

 
 نصائح لحفظ البيض من الفساد

خذ جزءا من القلفونة وهي صمغ الصنوبر، أو أحد الصموغ الموجودة، ودقه ناعما، وضعه     
في عشرة أجزاء من السبيرتق أو العرق مدة یومين، فيصير صالحا لدهن ظاهر البيض   

 .شاة، ومتى جف آان دهانا یحفظها من الفساد طویلابالشعریة الفر
 

 .ادهن البيض بمادة شحمية أو بزیت آزیت بزر الكتان، فتحفظه شهرا
 .خذ مشبع عشرة أجزاء الكلس المطفي، وجزء من السكر، وغطس البيض فيه مدة أسبوعين

 اهـ. خبئ البيض في ناعم الرماد أو النشادر أو دقيق الفحم، فيحفظ طویلا
 
 یا سيدتنا الوالدةرؤ

رأت :  بعد وفاته 1رؤیا سيدتنا الوالدة لوالد والدنا البرآة سيدي الحاج عبد الرحمان سكيرج    
الوالدة سيدنا الجد المذآور بعد وفاته مستلقى على قفاه آأنه في فراش أعدَّ له لمباشرة عينيه،       

 سيدي آيف وَجدتَّ الحال؟  فرأت عينيه تفوران، فتكلمت معَه ثم تذآرت أنَّه توفّى، فقال له یا
أمَا ومن خير عند االله، فاستيقظت من الفرح الحاصل لها بهذه البشارة، وآانت  : فقال لها مجيبا

من الوقت الذي قال لي ذلك لم یبق عندي خوف من الموت، واستوت عندي الحياة            : تقول
 .والممات

 
 عمامة الشيخ التجاني رضي االله عنه

ما بلغنا على لسان الثقة من الثوب المعروف بالمطيب، وهذا     آانت عمامته قدس سره على  
الثوب آاد أن ینقطع، وهو من الكتان الغليظ، ذات عشرة أدرع، ویكورها على قلنسوة حمراء 

ا من  عليها حبلا رقيقًیلفُّمن تحتها قلنسوة بيضاء، ویغرز طرفها بإبرة حتى لا تنحل، وَ 
قد تبرآت بحبل من الحبال التي آان یلف بها  ، و2بر على عادة أهل الشرف الوطني الوَ

عمامته، وجعلته على رأسي، ولویته على عنقي في وسط جماعة من الإخوان، من جملتهم       
، وهذا الحبل آان على ملكه،   3د فتحا بن المدني القباج  محبنا الأعز المرحوم السيد الحاج محمّ

حبة الشيخ رضي االله عنه، وقد     في عنقي وعنقه، وهذا الرجل من الفانين في م   وقد أدرجهُ
                                                 

 . سبق التعریف به في الجزء الأول من هذا الكتاب- 1
باطي، قال الولي الصالح سيدي محمد العربي         في آناش العارف بربه سيدي محمد بن یحيى بلامينو الر     -2

.   آان سيدنا الشيخ رضي االله عنه یخيط عمامته من وراء لئلا تشغله في الصلاة إذا انفكت     :  بن السائح
وهي عند المقدم الآن من النوع المسمى       : قال العلامة سكيرج     .  وهي شقة آاملة من الثوب الرفيع     

 .بالمطيب، ومقدار طولها عشرون ذراعا
ویكفيك فيه أنه من        : ترجم له العلامة سكيرج في آتابه الرحلة الحبيبية الوهرانية، وقال فيه بعد آلام                       -3

ودارهم دار الشيخ رضي االله عنه في الحضرة     .  أبناء خدام الحضرة التجانية من السادة أولاد القباج       
فرع وأصل، قد لحظتهم عين        الفاسية، ینسبون إلى الشيخ رضي االله عنه بجميع ما لهم من أولاد وأهل و        

العنایة فكانوا من خاصة المنتسبين لهذه الحضرة التجانية، حيث استغرقوا أعمارهم في حب الشيخ رضي                  
 .19انظر الرحلة الوهرانية للعلامة سكيرج ص ... االله عنه وحب من انتسب إليه الخ 
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قد صف به آخر عمره بنحو أربع سنين، وَأفضى به الإستغراق في المحبة إلى الجذب الذي اتَّ 
هـ، وحول هذا المقام أنشدت مخاطبا لسيدنا رضي االله عنه 1333توفي رحمه االله عام 

  :1وأرضاه وعنا به

 یراه منصرمــارغما على أنف من   حبلي بحبك لا یزال منبرمــــــــا 
 بها أعز آرامــــــة لـدى الكرمــــــا  ومنك أسدیت لي أجل مكرمـــــة 
 فنلت أقصى المرام منــك والنعمـــا  أدنيتني منك في سر وفي علــــن 
 یا سيدا آل من به احتمــى سلمـــــا  مولاي یا أحمد بن سالم سنــــدي 
 اـفضل قد علت همممن فوق هامة    ربطت رأسي بحبل آنت تربطه

 اــــــره عظمـــل سر بذاك أمــــبني   يــــد ساعدنــوقد تيقنت أن السع
 اـــــل بك انبرمــحبلي توثق في حب   يـوذاك طبق اعتقادي فيك یا أمل

 اـــــا ذممـــبه حبالي وآن لي راعي   باالله لا تقطع الحبل الذي اتصلت
 اــ العلمىسواك دنيا ولا أخـرى لـد   فقد بلغت مقاما لـيـــــس یــدرآه
 اـولى الولایة في الدارین قد ختمـــــــــــــــــــــمـألسـت أنت إمام الأوليا وبك ال

 اــــا دهمـــــم آلمــــــــلكل أمر مه   رةـــــــوقد رجوتك في دنيا وآخ
 من بحر جودك وهو یكشف الغمما   يـــحاش أن لا أنال فوق أمنيتوَ

 اـــــــبنيلك المبتغى طبق الذي علم   هـطفى لك قد أدى ضمانتوالمص
 اــــــآل وصحب ومن به قد احترم   ا وعلىـــــصلى عليه الإله دائم

 
وآان رضي االله عنه یجعل عليها طيلسانا شالا یسدلهُ على رأسه ویمر به تحت حنكيه وَعنقه 

بل فوق ليّة حائكه، وَآان رضي االله الشریف، وربَّما لف عليه حبله الوبري وربما لفّ الح
عنه یجعل في بعض الأحيان حرزا بين ليات عمامته لسر باطني یقصده بذلك، ومما بلغنا أنه    
رضي االله عنه وضع عمامته یوما بجنبه، فَانتهز الفرصة أحد الخاصة من الأحباب بوضعها       

آذیت نفسك،   :  رآه فقال له على رأسه تبرآا، فأصابه في الحين صداع آبير، فالتفت الشيخ وَقد  
فصار یتملق بين یدیه في آشف ما نزل به، فدعا له فحفظه االله من استصحاب الألم، وما ذاك  

 .إلا للسر الذي حملته من ملابسة الرأس الشریف
 

 برنوس الشيخ رضي االله عنه وآساؤه

لأوقات  بر في بعض الأحيان، وفي بعض ا  ا من الوَ ان الشيخ رضي االله عنه یلبس سلهامً  آ
وف، یدخله في عنقه، ولا یجعله على عاتقه من غير أن یدخله في عنقه، یلبسه من الصّ

                                                 
رضي االله عنه ما حدثني به بعض         ومما وقع لسيدي الحاج علي أملاس مع سيدنا           : قال العلامة سكيرج      -1

أحفاده أنه دخل على سيدنا رضي االله عنه والحجام یحسن له، ورأى عمامة سيدنا رضي االله عنه فوق             
الأرض منزلة، فأخذها وجعلها فوق رأسه ليتبرك بها، فبمجرد جعلها عليه أحس بخروج عينيه من                     

االله عنه، ثم إنه جعل یدیه عليها وصار        موضعها من فرط ما حملته من السر، لمسها لرأس سيدنا رضي         
ما حملك على هذا ؟ ونزعها من رأسه، وصار یطلب له من               :  یصيح، فرآه سيدنا رضي االله عنه، فقال له         

االله اللطف لئلا تتلف عيناه من فرط التجلي الذي حصل له بسبب ذلك، وبقي مریضا مدة إلى أن شفاه االله              
 .272يرج ص انظر آشف الحجاب للعلامة سك. تعالى
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ویضرب بطرفه على رأسه لتغطية وجهه عندما یرید أن لا یرى أحد وجهه، وبالأخص عند   
 .1مروره بين النسوان وقت زیارته ووعظه لهن

 أن یكون عنده، وله برنس آذلك من    ود، ولا یبعده أسْل لي أنّ ان یتخيّولون برنسه البياض، وآَ 
صبغة الرحمان، وأما لون الوبر فهو معروف، وآان یلبسه سفرا وحضرا، ولباس البرنس  

سمعت عبد االله بن أبي بكر وآان من العباد  : من لباس السلف الصالح، ففي العتبية قال مالك 
خميصة یروح بها،  ما أدرآت الناس إلا ولهم ثوبان، برنس یغدو به، و: وأهل الفضل یقول

البرانس ثياب في شكل الغفائر عندنا، مفتوحة من أمام،  : قال القاضي أبو الوليد ابن رشد  
تلبس على الثياب في البرد والمطر، وأما الخمائص فهي أآسية من صوف رقاق معلمة وغير       

 آما آان له رضي االله... معلمة یلتحف بها، آانت من لباس الأشراف في أرض العرب الخ  
عنه آساء یلتحف بها، وآان یعقد طرفها بحزامه حتى لا تنحل عن آتفه، وآانت من النوع     

 .الرفيع والسدي الرقيق المتنافس في عمله للأآابر

 نعل الشيخ رضي االله عنه
اس بالنعال المشيطة، وهي آانت نعل سيدنا رضي االله عنه من النعال المعروفة عندنا بفَ 

 في الهيئة، فكان رضي االله عنه یلبسها   ة وقته، تشابه النعل الشریف  الجنس الرفيع من النعال في  
 في رجله رئيتا، وما   فيلبس بدلها جدیدً،مدة قليلة ثم یلتمس الأصحاب منه أن یتحفهم بها 

اده عجبا من الترفه   الشریفة نعل بالية، وذلك حالة رآوبه ومشيه راجلا، مما ازداد به حسَّ 
يل، وقد تشرفت بالتبرك بنعله اليسرى عند محبنا الأعز السيد   الذي لم یظفروا منه بأقل قل 

وباليمنى عند عمه المحب الصادق السيد محمد فتحا  .  2أحمد بن الحاج محمد بن المدني القباج
  .القباج، وتشرفت بالنعل الشریف التي عند الشریف الجليل سيدي إبراهيم بوطالب

 
 
 
 
 

                                                 
وآثيرا ما آان سيدنا      :   حول هذا الموضوع ذآر العلامة سكيرج في آتابه آشف الحجاب ما نصه                 -1

فيجتمع عليه أهله للزیارة، فيضع           ) عم العباس بن الغازي     (رضي االله عنه یدخل لدار صاحب الترجمة           
ه من طلب الدعاء وتقبيل      سيدنا رضي االله عنه طرف سلهامه على وجهه لئلا یرى أجنبية، فإذا أآثرن علي             

برآه برآه، بمعنى یكفي یكفي، یأمرهن بالكف عنه، وآذلك آان رضي االله عنه یفعل في      : یدیه یقول لهن 
عشية الجمعة بالزاویة المبارآة إذا آان خارجا منها، فإنه یذهب وحده للموضع الذي آان جعله لهن، لئلا                          

من ازدحام النساء والرجال في الدخول والخروج، فإذا           یزدحمن بباب الزاویة فيحصل بذلك الضرر الدیني      
ذهب لناحيتهن یجعل على وجهه طرف سلهامه، فيزدحمن عليه للزیارة، فيدعو لهن بصلاح الأحوال دنيا              

 .311أنظر آشف الحجاب للعلامة سكيرج ص ... وآخرى ویعظهن ویذآرهن إلخ 
هـ، وبها أخذ العلم   1290من مواليد مدینة فاس عام    أحمد بن الحاج محمد بن المدني القباج، فقيه جليل،      -2

هـ، وذلك بقصد مزاولة التجارة بها، وقد توسع العلامة           1320والمعرفة، ثم انتقل لمدینة وهران عام      
وآذلك في آتابه ریاض السلوان ص      . 32-21سكيرج في ترجمته في آتابه الرحلة الحبيبية الوهرانية ص           

21. 
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، وتبرآت بها عند أولاد السيد ابن    1 الرحلة الوهرانية وآنت عملت في ذلك أبياتا ذآرتها في   

اج بوجدة حيث آنت بها قاضيا، وتبرآت بها عند الأمين الكاتب بدار المخزن السيد علال       التّ
 .، ولم أعرفها عند غير هؤلاء2بن حيون

 
 بعدما استعار مني  3الحاج الطيب عواد السلويوآتب لنا محبنا الأدیب الغطریف السيد   

 :ن تاج العروسجزءا م
 

 عن الفها وعن العـــروسْ  یا من به تسلو النفوس 
 دونتَه لا بالشمــــــــــوسْ  لا زلتُ نشوانا بمـــــا 
 من رمت من تاج العروسْ  وأفاقني من نشوتــــي 

 
 :وقال في مدح سيدنا الشيخ التجاني رضي االله عنه

 
 تطــــاط مناقبهآل اليراع عن اخ  قالوا مدحت الشيخ قلت بدِیهـة 
 لا یستطيع الدهر وصف مشاربه  وغدا البليغ أخو الفصاحة باقلا 
 سعد الذین تمذهبــــوا بمذاهبــــه  أوما علمت بأنه الغوث الـــذي 

 
 :رائية الإمام الساحلي رضي االله عنه

 
 أصخ نحو إیضاح أتــــى لك بالـــــدر أیا طالبا یبغي الترقــــــــي بالذآــــــر
 سلكته فاسمع ما أنــــصُّ من الأثـــــر لئن آنت بحاثا عن المسلـــــك الــــذي

                                                 
 : وقد قال في آخر هذه القصيدة . 31الوهرانية للعلامة سكيرج ص  انظر الرحلة الحبيبية -1

 مـناره رحـب حــل مـهـما بـمـناه        مـریـده یـفـوز شــيـخ مـــن لــلـه
 نـظـارهii بـسـلك نـظـمت بـمـدائح        لـجـنابه خـدمـتـي لأحــمـد إنـــي
 آثــاره مــن الآیــات فـاتـني مـــا        الـلقا مـنه فـاتـني یـومـا آــان إن
 أخبارهii من التعطير سـوى أبـغي        لا أصـبحت حـبه فـي الـذي فـأنا
 یـساره نـعل بـلـثم ظـفـرت فـلـقد        رجله أخـمص قـبلت أآـن لـم إن

i تـبـرآـا مــنـه عـيـنـاي        آـحلتii الـشریفة الـقدم وبـموطئ iبـغـبـاره 
i أرى آـي وأخـرى دنـيا        بـمطلبي أفــوز أن ـلآمـ وبــذاك iبـجواره 
 شراره جميع أخشى لا الدهر في        عـنـایة بـعـين مـلـحوظا وأآــون
 أذآـاره مـن نـال قــد مــا وبـجـاه        المرتضىii بشيخي ذا في متوسلا
 أسرارهii ومن عـرفان فـيض مـن        الورىii خير من نال قد ما وبـجاه
i لا تـحـية خـيـر فـعـليه iمـع الآل جـميع تـغشى        تـنـقضي i iأنـصاره 

هـ، تقلب    1284 الكاتب الفقيه السيد علال بن عبد الرحمان بن حيون الفاسي، من مواليد مدینة فاس عام                    -2
ا عين آاتبا  وبعده. في مناصب مخزنية بارزة منها أمين للأملاك والمستفادات المخزنية برباط الفتح            

وهو حفيد السيد الحاج محمد بن حيون أحد أصحاب وأحباب الشيخ أبي                 .  بوزارة المالية بالأعتاب الشریفة     
 .105العباس التجاني رضي االله عنه، انظر ترجمته في ریاض السلوان للعلامة سكيرج ص 

 . سبق التعریف به في الجزء الأول من هذا الكتاب- 3
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 على طرق الإرشاد ناهيك من فخــــر هو المسلك العالي الرفيـــــع مكانـــــه
 یزحزح أدناس الهواء عن الصّــــــدر طریق سریع الفتح سهـــــل مرامـــــه
 على السنة البيضاء والمهيـــــــع البـر ـلاویرقى به الإنسان في عالـــــم العــ

 إلى منزل الإیصال نایا عن الفخــــــر إلى حضرة التقدیـــــس دون تكلـــــف
 هنيئــــــا لهم غاصوا على درر الـــدر تفوق به الخــــــدَّام في آـــل مشهـــــد
 ـد حقا وَبالنَّصــــــرلقد حقَّ بالتأیيــــــ براهينه آالشمـــــس دون سحابــــــــة
 وشد سهام الظفـــــر في حالـــة النكر وليس لذي الإنكـــــار في ذاك مـدفــع
 تبلغ للجنـــــات تاتيـــــك بالأجــــــــر طریـــــــق قویــــــم لاح بــــدر آمالِه
 لغـــــرأتينا بها نقلا عن الســــــــادة ا تضمــــن أذآـــــارا تـــــردد خمســـة
 ومن بعده ذآر المشفع في الحشــــــر فأولهــــــــا استغفارنـــــــا لإلاهنــــــا
 ومن بعده التنزیه یتلى على الإثــــــر وثالثها الإثبـــــــات تهليـــــــل قائــــل
 فكن واعيا للخمس واحضض على الستر وخامسهـــــــــــا الإفــــــراد الله ربنـــا

 وإیاك أن تنسى نبيـــــك في الذآـــــر ـلْ به ذآر المصطفى وإلاهـــــهوَصِــ
 وهل فــــــاز إلا من تمسك بالبــــــدر فما فـــــــاز من قد فارق البدر لمحـــة
 لخدمة هذا المصطفى آأبي بكــــــــر تعلق بأذیــــــــــال الذین تفرغــــــــوا

 وإن آان في الأفراد آالكوآب الدري ــــــدفما فارق الصدیـــــــق ذآر محمّ
 فدع قول بدعـــــــي تدنس بالـــــوزْر وما نال تصدیقـــــــــا بغير حبيبـــــــه
 بكف قبول الحق في صفحة الصـــدر وخذ جملة الأذآار واآتب سطورهــــا
 ـــرلترتيبها مهما دعيــــت إلى النشـــ ورتب فصــــــول الذآر لا تك ناقصـا
 فتضطرب الأقدام منك على الفـــــور وإیـــاك أن ترقــــــى بغير علامــــــة
 یرقيك تدریجا على مقتضى الخُبــــر ولا بد من شيــــخ إمـــــــام وقـــــدوة
 وتظهر إعْلانـــــا لمن عمَّ بالطهـــــر فللذآر أســـــرار تلـــــــوح لأهلهـــــا

 فخذ في سبيل الصـدق تنبئك بالسِّــرِّ رق نــورهاوبالصدق والإخـلاص یش
 سوى بدوام الذآر فادأب على الذآــر وما ترتقي الأنجــــــاد في ثمراتهـــــا
 سأشرحها في النظم نصا آمـا أدري وإن شروط الذآر لا شـــــك خمســـة
 فدونك جنب ما یــــؤول إلى الضـــر فترآك للإسراف في الأآــــل واحـــد
 ففي خلوات الذآر یربــــح ذو تجـــر وثاني شروط الذآر إینــــار خلـــــوة
 ورابعها استعمــال ذاك على طهــــر ومن بعدها استقبـال بيــــــت إلاهنـــا
 عليه بناء الذآر في مجلـــس الـــذآر وخامسها یا مظهـــــر الجد مقصـــــد
 ظمها وِترًا فحافــــــظ على الوتـــرتن  ولا بد في هذا من إعمــــال سبحــــة
 وإلقاء رأس الـذل في وسط الحجـــر  آما أن سد العيـن في الــــــورد لازم
 وخذ یا أخي تلقــــاء واعيـــــة اليسْر فحافظ على الأوراد ما دمت جاهـــدا
 فذلك مخصوص بمبتدئ یســـــــري وقسّم على وقتيــــن وردك یا فتـــــى

 وخذ نصفه الثاني على أثر الفجــــر   بين العشاءیـــــــن خاليـاوخذ نصفه
 وَجالس خيارا لا یميلـــــــون للشـــر  وَصن أذنا تصغى لقولـــــــة لائـــــم
 فإن آنت لا تقوى فجاهد على الصبر  وخذ في سبيل الصمت عن آل قاطع
 الك النفــــس بالقهــــروما الجد إلا م  فما الربح إلا في مخالفــــــة الهَــوى
 بها نهض السباق فانهض على الإثـر  وما نفد السبــــــــــــاق إلا بخمســـة
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 عن الشهوات الداعيات إلى الخســـر  فأولهـــــا منــــــع لنفـــــس غبيـــــة
 آما بين الرحمان في محكم الذآـــــر  آذلك غض العيـــــن عن آل قاطــع

 یرى حضرة الإخفاء في منزل السـرّ  مراقبـــــة الــــــذيوإشغال قلب في 
 بسنة مختار دعانـــــــا إلى الأجــــر  یليها على التدریج تزیيـــن ظاهـــــر
 فجاهد على آسب الحلال مدى الدهر وأآل حلال فهو ســـــــر طریقنـــــا 
 م ومضطـــــرفكل أآل محتاج عدیـــ  فإن قلت لا یلفى حـــلال بموضــــع 
 وبعد اجتهاد منك في حيـــز الحَظــر  ولكن من بعد الحراســـــة دائمــــــا

 لتحفة خوان وإعطــــاء ذي جــــــور  وإیاك أن تبســـط یمينـــــك آخـــــذا 
 وجرد ثياب الحرص فيها على الظهر  وآن راضيا بالفقـــــر لا تك مكثـرا 

 رمى زهرة الدنيا ومـــــال إلى الفقـر  هـــــره فإن رسول االله ســـــــرا وج
 وأصحابه الأخيار والأنجم الزهـــــر  فكن تابعا للمصطفــى في فعالـــــــه 
 لمن خالف الهادي ومال عن الأمْــــر  فما صحت الدعوى بحــب محمَّــــد 
 جهـــرمساعدة المحبوب في السر وال  فآیـة صــدق المولعيـــــــن بحبـــــه 
 لتشرح لي صدري وتغفر لي وزري  إليك ینــــــادي الساحلــــي تضرعا 
 عليه صلاة منك تترى إلى الحشــــر  وعفوك أرجــــــوه لأمــــــة أحمـــد
 وأصحابه أهل السيـــــــادة والفخــــر  وأفضل تسليـــــــم عليه ورحمـــــة 

 
 ..إهـ.
 

 : هذه الأبيات أسفله1الذخيرةمن 
 

 بل هو آالياقوت بين الحجــــر  محمَّد بشــــــــــر لا آالبشـــر 
 أبهى من البدر ونور الغُـــــرر  محمَّد بشــــــــــر لكنــــــــــه 
 أبهى من الشمس ونور القمــر  محمَّد بشــــــــــر لكنــــــــــه 
 جود انتشرمصباح نور في الو  محمَّد بشــــــــــر لكنــــــــــه 
 غرة فجر لاح بيــــن الطـــرر  محمد أبهـــــى وأجمـــــل من 
 شقائق النعمان بين الزهــــــر  محمد أبهـــــى وأجمـــــل من 

                                                 
ج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، من تأليف العلامة الصوفي الشهير               ذخيرة الغني والمحتا  - 1

لما   : سيدي محمد المعطي بن صالح الشرقي، تقع في سبعين جزءًا، قال في مطلع جزءها الأول ما نصه         
رأیت ما في الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم من الفضائل والخيرات، والبشائر والأنوار والشوارق               

ح المسرات، ووقفت على ما في آتب القوم من غرر الصلوات، ونفائس التحيات، حرآني حامل                    ولوائ
الحب الذي لا یُرَدّ وارده، وجذبني عامل الشوق الذي لا یكتم شاهده، أن أدلي دلوي بين المحبين المادحين،                

 ..إهـ. وأرسم شكلي في توقيعات المحبوبين المقربين
الذخيرة مدة تناهز عشرین سنة، إذ لم ینتهي منها سوى قبيل وفاته بقليل،       واستمر في تأليفه لأسفار هذه    

امتزجت فيه محبة النبي صلى االله عليه وسلم بلحمه وعظمه،              : وفي حق هذا الكتاب وصاحبه یقول بعضهم        
 :وشعره وعروقه ودمه، وقال في تقریظها بعض علماء المشرق

 ولي عليـه أدلـــه  الغرب شيء نفيس  
 ومنه تبدو الأهله  غرب منه الشمس ت 
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 فرائد المرجان بين الـــــــدرر  محمد أبهـــــى وأجمـــــل من 
 واسطة العقد ونور البصـــــر  محمد فذ العـــــــلا والبهـــــى 
 وبهجة النفس وروح الصــور  محمد غرة لــــوح الهـــــــدى 
 فرد وما مثله حسنا ظهــــــــر  محمد بين الـــــورى جـــوهر 
 روحاني بشر لا آالبشـــــــــر  محمد نـــــــوراني ملـــــــــك 
 شمس وما هب نسيم السّحـــر  صلى عليه االله ما طلعـــــــت 

 جامعة الورق وفاح الزَّهـــــر   غردت والآل والأصحـاب ما
 

 : بعد آلام1وجهتها للسيد الحجاز بن مدثر ابراهيم الحجاز رسالة ومن
وقد ألقيت طلبكم بين یدي من لا یرد السائل ولا یبخل، فعسى أن یجيب وقد أجاب بلا شك   

لمظنون  نعم، إن بروز ا. 2أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء : وفعل، ففي الحدیث القدسي  
للعيان منوط بأوقات لا تتعداها لحكمة اقتضتها المقادیر، ولو آشف الغطاء لرأى الطالب  
مطلوبه مقبلا بحرآة إذا وَزَنَهَا وَقَدَّرَهَا تحقق أنه سيصله في الوقت الذي لا محيد عنه ولا     
 خروج عنه البَتة، وقد تطوى المسافة لبعض أهل الخصوصية طيا في الزمان والمكان، ولا
یبعد أن یكون لكم الحظ الأوفر من هذا المشرب بالدعاء لكم في ظهر الغيب بما لكم من حسن 
الظن، ولا عجب في فتح باب القبول، بتعجيل قضاء المأمول، وبلوغ السول في الوصول،  
غير أن الحكمة الربانية رتبت الأمور وأناطتها بأسباب لا بد منها، والتوفيق للعمل عليها من 

خذ باليد، فتحرك یا ولدي حرآة العبد الذي لا یعتمد عليها، واعمل بها فيأتيك  قبيل الأ
ألا ترى أن العلم اللدني فإنه یرد من الحضرة القدسية على مورده  . المطلوب طبق ما تطلبه 

بوارد الإلهام، ولا بد فيه من تقدم اجتهاد نفس بطلب، ولو بلا إخلاص في العمل، وإن آان       
 السر في الإخلاص 

 
 آم ریئَ في أصحابه من العجب  وإن سر االله في صدق الطلب 

 
 :نعم لا یوجد العمل إلا بحال، ولا حال إلا بالعلم لأنه

 
 العلم ینتج حالا وهو للعمـــــل  آل المقامــــات عن ثلاثة صــــــــدرت 
 3یاتيك من حسن إلا بنسل عَلي  والحسن في الأصل حسن في النتائج لا 

 
 العلم من حرآة، وبتعاطي مقدماته وآلاته بقریحة ذات آد وإلحاح، ليحصل النجاح،   ولا بد في

 :وقد قيل قدیما
 

                                                 
 . سبق التعریف به في الجزء الأول من هذا الكتاب- 1
صحيح   . 7239رقم  .  ویحذرآم االله نفسه   : باب قول االله تعالى     ) آتاب التوحيد  (  أنظر صحيح البخاري       - 2

 . 6756رقم . باب الحث على ذآر االله تعالى). آتاب الذآر والدعاء(مسلم 
الواضح المنهاج،     : دي عبد الكریم بنيس، قالهما ضمن نظمه للحكم العطائية المسمى            البيتان للعلامة سي  - 3

 . 141 و140ورقم هذین البيتين . في نظم ما للتاج
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 1وَمُدْمِنُ القرعِ للأبواب أن یلجا  أخلق بذي الصبر أن تقضى حوائجه 
 

 :و قد نصح العربي منصوحه في قوله
 

 فآفة الطالب أن یضجــــــرا  اطلب ولا تضجر من مطلـب 
 2في الصخرة الصماء قد أثرا  ل بتكــــــــراره أما ترى الحب

 
فأقبل على طلب العلم بوجه القبول حتى ترى القابلية فيك متمكنة، ولا یهمك ما یتراءى لك   
في بادي الأمر من صعوبة التحصيل لمعقول أو منقول، فلَتحصيل فائدة واحدة في آل یوم    

ته آلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته   أحب إليك من حمر النعم، والعلم آما علمته إن أعطي
بعضك لم یعطك شيئا، هكذا قالوا، ولكن نقول لا یهولك هذا، فإنك إن أعطيت العلم بعضك   
أعطاك منه ما لم یعطك الجهل، فَحُسِبْتَ من العلماء وحشرت في زمرتهم، فكن عالما أو          

ب العلم، فإذا ظن أنه ، ولا یزال الرجل عالما ما طل3متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك 
 :علم فقد جهل، فلا بد من أن تلقي دلوك مع الدلاء لأنه

 
 4وليس عليه أن یساعده الدهر  على المرء أن یسعى لما فيه نفعه 

 
فاربأ بنفسك أن  (وفي طلب أهل الدنيا لدُنياهم عبرة لطالب العلم مع أن علياه أعلى من علياهم     

ك بحسن العمل تنل فوق الأمل، فهم یتنافسون في الدنيا  واقبل على ما یغني) 5ترعى مع الهمل

                                                 
 : من أبيات للشاعر محمد بن حازم بن عمرو الباهلي، أحد شعراء العصر العباسي، قال في مطلعها- 1

 لبر طورا وطورا ترآب اللججاا  ماذا یكلفــــك الروحــــات والدلجـــــــا 
 ألفيته بسهام الــــرزق قد فلجــــا  آم من فتى قصرت في الرزق حظوته 

 ذآر هذین البيتين صاحب آتاب آشف الخفاء ومزیل الإلباس، عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة            - 2
قال ابن     :   فيه قال . 1557رقم  .  العلم في الصغر آالنقش في الحجر          :  عند حدیث ) حرف العين ( الناس  
)  یعني طلب العلم وحفظه لدى الشخص الكبير المسن        (لكنه قد یثبت في الكبير بالتكرار الكثير      :  الغرس

 :وشاهده قول القائل
 فآفة الطالب أن یضجــــــرا  اطلب ولا تضجر من مطلـب 
 في الصخرة الصماء قد أثرا  أما ترى الحبــــــل بتكـــراره 

أُغْدُ عالمًا أو متعلِّمًا أو مستمعًا ولا تكن الرابع          : الله بن مسعود رضي االله عنه قال       إشارة لحدیث عبد ا   - 3
 .253باب في ذهاب العلم رقم ) آتاب النبي صلى االله عليه وسلم(رواه الدارمي في سننه . فتهلك

 : وقفت على تشطير جميل لهذا البيت من طرف الشاعر محمد الهلالي صاحب المنظومة، ونصه- 4
 الضرii مـسه إذا لـلباري  ویـضرع        نفعه فيه لما یسعى أن المرء ىعل

 الـدهرii یـساعده أن عـلـيه  ولـيـس          لـلـقضا یـسـلم أن عـلـيـه وحــقـا
i قصده ثم المنى بالسعي نال فـإن i         وانجبر النعماء له  ودامـت iiالكسر 
i له آان الـمقدور صـدَّهُ  وإن        لائمًاii فاصدعه الأسباب أنكر وإن iالعذر 

 هو الشطر الثاني من آخر بيت من قصيدة لامية العجم، للحسين بن علي الطغرائي، وتمام هذا البيت              - 5
 :آالتالي

 فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل  قد رشحوك لأمر إن فطنت له 
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ببذل نفيس أنفسهم، فكيف لا یبذل العاقل نفسه في تحصيل ما هو أفضل، ویحيى به بقدر ما     
 :حصل

 
 وأوصاله تحت التراب رميم  أخو العلم حي خالــــــد بعد موتـــــــــه 
 1ء وهو عدیـمیُظَنّ من الأحيا  وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى 

 
ولستُ بحاض عليك في الإعراض عن تعاطي الدنيا بالأسباب، والدخول على العلم من آل        

 باب، حتى یكون تعاطيه مانعًا لك من نصيبك منها في الظاهر، فتكون عالة على الناس
 

 2من لا یعول في الدنيا على رجل  وإنما رجل الدنيا وواحدها 
 

، آيف لا وهي مطية للآخرة، ولكن آن من الشره 3"الدنياولا تنس نصيبك من "واالله یقول 
وشرها على حذر، ولا تمنن تستكثر، وقد آان الصحابة یحترفون، وإن االله تعالى یحب العبد  
المحترف، ویكره البطال، وقليل العيش مع الراحة واطمئنان الصدر أفضل من التشوف 

 .للاستكثار، فمن لم یقنع لم یشبع
 

 4وإذا ترد إلى قليل تقنع  ا رغبتها والنفس راغبة إذ
 

وأحسن تجارة للشخص تعاطي ما لا یصير به تحت سيطرة الغير، والحر لا یرضى بما 
یوقفه في الضير وما قل وآفى خير مما آثر وألهى، فلا تبع مروءتك بأجرة استخدام مع من    

ول أن یلهمك    لا یرعى حرمتك، وخير الحرف ما واتاك وأتاك بجلال ولو قل، واالله المسؤ   
 .رشدك، ویبلغك في الدارین قصدك

 
 إهـ
 

                                                 
 .هور بابن السيد البطليوسي البيتان للشاعر العربي الأندلسي عبد االله بن محمد المش- 1
 . هو البيت الثامن والأربعين من قصيدة لامية العجم للحسين بن علي الصغرائي- 2
 .77 سورة القصص، الآیة - 3
 البيت للشاعر العربي المخضرم خویلد بن خالد، المشهور بأبي ذؤیب الهذلي، وهو البيت السادس                     - 4

 :هعشر من قصيدته العينية التي یفتتحها بقول
 والدهر ليس بمعتبٍ من یجزعُ  أَمِنَ المنونِ وریبها تتوجَّعُ 


